وأثراك 
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( الجدلل رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الرسلين »4 
أما بعد فوظيفة الكائب لقارئه كوظيفة الرسول للناس . لايتقل الا ماردرف انه 
صدق ٠‏ ولا يدون الا مايمتقد انه حق . والقارى» ينتظر من الكانب الصراحة . 


والكانب يطلب من القارىء السماحة , فعلى لك <قّالاولى ٠‏ ولىعايك حق الثانية 
والسلام مصطق راشد رستم 
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-0ع8 تهيدات دم 


١ 


( البحار) 
ان اليوم الذي 'بتدأتفيه الدنيا تعمر بالانسانحتيقة هو ذلك اليوم الذى اوجى 
فيه له ان بيصن الثلك وخر به عرابالماء . اذ قد مهدتله بذلاك وهو سلطا الحاوقات 
سبل البحركا خضءت عليه سبل البر من قبل وان اخستراع السفن قبل السكك 
الحديدية عم الع بان الاختراع ابن الحاجة مما يدل على ان الانسان احوج الى سبل 
البحر مئه الى سبل البر 
9ج( البحركار يا)نظرالاجماءيون والاقتصاديون الى البحارفوجدوها أعفطر 3 
يصلح لاتجارة العامة وانشأوا من القدم المركى كب التجارية لتحول الخاصلات الزراعية 
والممنوعات وج.م 'نواع التجارات من بعض البلاد لفيرها وكانت المراكب حينذ'ك 
فيدرجة تس.م بما حلة القدين القديمم تقدم فن الملاحة وسبلت السياحة بالاختراعات 
المظيمة التى أهها الابرة الممغناطيسية « البوصله » وترقت وسائط النقل البحرية بترقي 
الانسان ففيرت المراكب الشراعية بالسئن التسجارية وحسات هينما وكير مها حتى 
صرنا ترى لاك البواخر كانها مدن تسبح أو ثفور لتخرك , وادخات فيها الاختراعات 
الحديئة كاتلغراف الاني فزادت أهية البحار ار يا وانه فضلا عن هذه التحسينات 
العصر + ية فان البحار ا أصاحالطرق التجارية حقيقة اذ لامكنلاى أمة انتملكها 
أو تملك واحدا منها الهم الا اذا ملكت هذه الامة جميع شواطء هذا البحر مع 
الملاحظة ايض انها فى هذه اللثلة لاتقدر ان تمنع السئن 5 جارية من السياحة فيه منما 
قطميا لمدة أسياب كاي لاظبار بعضبا بان نلنت نظرحضيرة المطلع الى بوغازى البوسفور 
والدردنيل وها الحتصان بشروط يدها الكل فان الدولة الملية ا السيادة عامهما 
والامثيازت الملومة فير.ا لاتقدر ان تدهما في وجه البواخر النجار ية الحتانة 
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أما بعد رجه سيم ا 
صدق . ولا يدون الا مايمتقد انه جحت ١‏ والقارى. . : 
والكانب يطلب من القارى٠‏ المماحة . . 
والسلام مصطفى راشد را 


-20 مهيدات دم 
١‏ 


( البحار) 

ان اليوم الذي 'بتدأتفيه الدنيا تممر بالانسانحقيقة هو ذلك اليوم الذى اوحى 
فيه له ان يصنمالفلك وخر به عابالما١‏ , اذ قد مهدتله بذلاث وهو ساطانالحاوقات 
سبل البحركا خضءت لامليه سبل البر من قبل وان اخستراع السفن قبل السكك 
الحديدية مم العم بان الاختراع ابن الحاجة مما يدل على ان الانسان احوج الى سبل 
البحر منه الى سبل البر 

ب ( البح رار يا) نظرالاجماعيون والاقتصاديون الى البحارفوجدوها أعف ار بق 
يصلح للتجارة العاءة ذانثأوا من القدم المرككب التجارية لتحمل الماصلات الزراعية 
والممنوعات وج.م 'نواع التجارات من بعض البلاد لغيرها وكانت المراكب حينذ:ك 
فيدرجة تسح بها لة القدين القديمم تقدء فن الملاحة وسبلتالسياحة بالاختراءات 
المظيمة التى أهها الابرة المنناطيسية « البوصله » وئرقت وسائط التقل البحرية بترقي 
الانسان فغيرت المراكب الشراعية بالسئن التجارية وحسات هيثم!ا وكير خمها حتى 
صرنا نرى لاك البواخر كانها مدن تسبح أو ثغور تتمرك . وادخات فبها الاختراءات 
الحديثة كالتلغراف اللاسى فزادت أهمية البحار تار يا وانه فضلا عن هذه التحسينات 
المصر ية فان البحار بطبيعتها أصاالطرق النجارية حقيقة اذ لاجكنلاى أمة انتملكبا 
أوتملك واحدا مها الابم الا اذا ملكت هذه الامة جميع شواطء هذا البحر مع 
الملاحظة ايض انه! فى هذه اللالة لانقدر ان تمنع السئن النجارءة من السياحة فيه منعا 
قطميا لمدة أسراب نكت لاظبار بءضها بان نلنت نظرحضرة المطلع الى بوغازى البوسفور 
والدردنيل وها الحتصان بشروط إملهها الكل فان الدولة العلية صاحبة السيادة عايهما 
والاءتيازت المءلومة فيا لاتقدر ان تسدهما في وجه البواخر التجارية الحتانة 
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نهم ان لكل ملكة دائرة نفوذ في البحر على هسافة معينة من شاطتها ولكن ليس لطا 
7 ذعليه كله أو في هنطقة منه الا فىأوقات الحرب البحر ية وقد يكون لها شبه امتلالك 
عليه في وقت السلم وذلك بان تكون صاحبة برية حربية 5 أوتكون لها السيادة 
البحرية الحر بية العامة في العالم 

وني وقت المرب لكل م ن الماحار بين المق في معاكسة سفن الاخرىالتجارية 
فضلا عن الحربية ونان تأسزهاً وتضبط شنها الا اذا كان الشحن لدولة محايدة وان 
تأسر ايِضَاً سفن كل دولة محالمة الدولة الماربة . وام من الدول المايدة سواء كانت 
حرية أو تجارية فليس علبها حرج من السياحة بكل اطءشان الا فى أوقات وأحوال 
تتقى بماكتها وضبطها وذلك ان كانت تحمل مايشتبه فيه من الذخائر لاعدو أو غير 
ذلك من الأحوال والشروط المعروفة ينهم 

وني وقت الحصار ان كان حصاراسليا يا يمحصل هن المظا هرات البحرية امامثغر 
أو جزيرة لدولة ضعيفة من دولة قوية يجوز بل يكن الدول الاخري من مداومة الاتجار 
مع المكان الحاصرس ليا ! وان كان حصارا حرييا فلله<اصر الاق ان يعطي اذنا اسفن 
الحايدة من الدخول للاتجار مع الثثر الحاصر ولكن هذ! لايننظر من عدو بريد “دق 
خصمه :يكل وسيلة كنه مها الدهى وتساعده عليها الفرص ٍ 

: وهناك بعض أماكن كقتال السو يس ءثلا لايمكن حصيرها وائما فى على الحياد 

باثفاق جميع الدول على ذلك 


شيشا 
من المستحيل ايجاد الصلة البرية بين الإزائر المتعددة وهى م لايؤنى عظيمة 
لذ ههية ٠نتشرة‏ في جميع الب<ار ومن الصعب ربط القارات الكبيرة وف مجموع تماللك 
عظيمة ببعضها بطريق من البر . ومن الجهل والغباوة ان ينقطع سكان أى جزيرة أو 
قارة عن اخوا انهم سكان الجزر والقارات الاخرى . كل هذه المستحيلات والصعاب 
والمهالات أعلت من شأن البحار تار .ا اذأحوجت ليناء السئن والسفر مها <املة من 
بلد مفرغة في غيرها 
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إن 

ماف السبل التى صل أورويأ بل ألدالم القديم كله بأهريكا : ماهى الطرق التى 
صل بها نحن سكان الشرق الادنى و يصل بما الغربيون الي الشرق الاقمى والطند 
والاقبانوسية والجزر المنشرة المهمة ؟ أليس ذل ككله بباطرق البحرية + 

شنا 

أن جارة المالم الآن تتتقل بواسطة الجار اكثر من واسطة الارضين . فبنلك بقاغ 
لم تعرف فيه السكاك الحديدية ولكن م ذلك فان ارتم! الصادرة والواردة عظيمة. 
ولاشك بان السبب في ذلك هى الصلة التجاربة ابحرية بين هذه البلاد وغيرهائم ان 
الباخرة الواحدة تشحن ا نحمله عدة قطارات طبًا للقاعدة الممروفة وهى ان القوة القى 
رك كذا منالا: “قال بالسكة الحديدية حرك ملاثةامثالها على الماء . وان قبل ان ااقطار 
أسرع من الباخرة فينتقل فى عدة مرات مأحمله فى مرة واد مع وحدة الزءن 
لكان رخص النقل في البحر عن القل فى البر جوابا مسكا ورد “قا 

وكل الاثم ماعدا الاءة المدعة الشاطىء ‏ ترتكن في تارنها على الهارجية 
منها ولانتم هذه الا بالصلة البحرية ٠‏ ولو استدرجنا من يثنا هذا الى التس.ير ند ان 
الامهار لها عمل عظلم في التجارة بالاخص الداخاية ممما 

ضع امامك ايها القارى* الفاضل خر يطة الدنيا وانظر الى قاراتما هم علمك بأن 
أوروبا اعظمبا شأ ١‏ تليها أمربكا مايا يا فاستراليافافر يقية ثماستخرج اسباب هفاالتذا وت 
فى الدرجات . لاشك ان عامك الذز بر ودةلاك الراجح يصلان بك 'لى أن من أمم 
هذه الاسباب 0 في وطول الشاطيء البحرى وكثرة خابجانه ومنمطفاته 
فاوروبا وه ىك تعلل من صخر الحم طا طويلة الشاطىء كثيرة الالجان لاتبمد أبمد نقطة 
في وسعابا عن ااشاط ليء عسانة ٠,‏ . هيلا تقر ببا وهى خطاوة تسبل الوصول الى الثغور 
مساك التجارات اللارجية وهكذا كد النسب 
( سياسة الباب المتتوج ) 

لما طالت المسابقة واشتدتالمنافسة بونالحكومات الغرية في الاستعار والامتلاك 
ورأت بعضها ان غيرها ينمه عنها الفرص و يسبقها في ذلك ورا عاكدمم! في مجارتها مع 


في انقارات الاخرى وان اختافت قليلا 
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5 
تلاك المستعمرةالنابمة لغيرها أوجدت أصطلاحا جديداً في السياسة معته ( سياسة الباب 
المفتوح ) براد به عدم النعرض للتجارة في المسائل السياسية فثلا لا اشتدت الارمة 
المراكشية وعقدموككر الجزبرة في 1١‏ ينابرسنة147 حسسبدعوة المانيا لتقر يبر المصالح 
الاوروبية فيمس كش وخوفا منها ان تتأثر فرنسا الطامعة فيها به.يم خيراتها كان شعار 
المانيا بعد ان فشات سياستما في ذلك الموتمر أن تنادي يحنظ سلامة ( الباب الممتوح) 
أي ان كل أمة لا الحرية التامة في التجارة مم هذه البلاد ء وكذلك نادت المانيا في 
المألة الصينية وهكذا تنادى هى وغيرها ما دام النثل حلينها في سياستما الاستمارية 
بعل ما تقدم أن (سياسة الباب الممتوح ) كانت سبيا من الاسياب الداعية لاهمية 
البحار تجار يا 

؟: - البحر حر ب 

انشأت كل أمة لنفسها مزاكب #ارية كا أنتضي علبها حاجات ااءمران ولكن 
لا كان الانسان لايخلو ءن طباع التعدى خافت الام على مجارتها البحرية من تعدي 
الغير عليها فبنت السفن الهربية وقاية انما النجار ية ودفاعا عن غورها وشواطئها التى 
واب المالك 

تنافست الحكومات في تقوية حرينما انباعا لقاعدة الحافظة على النفس والمال 
ووقعت ينها المواقم البحر بة وادت اللة الى سعى كل «لما لاذوز بالسيادة البحرية اذ 
هى ااتى تعطى الا.ة الكلة النافذة في المسائل السياسية والاقتصاديةوغيرها وليس فىقدرة 
أى أمة أن تال السيادة البحرية بسبولة ولكن ذلك لابكون الا بعد حروب برية 


عديدة يتقرر في مايته! ان الغلبة وان السيادة 

ان السيادة البحرية تنثأ عن عظم القوة الهربية البجرية وعن امثلاك كثير هن 
الجزر ذات الأهمية المريية والثخور الصالحه لماية السذن فى جيم البحار وعلى جميع 
الشواطىء بشرط قرمما من بعضمما . وهكذا انبعت انكاثر! فى سياستها البحرية من 
يوم ان سعيت وراء الحصول على السيادة اليحرية فى العالم 

نا ليون واتلترا من المعلوم ان هن أعفم أماني نابايون التى كانعى يب وراءها 
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7 
وفشل فيها هى امتلاك اككلترا . واقد تكن هذا الداهية من أن يطأ كل مكان برجله 
وخيله الا الكلترا وليس ذلك لقدرة الاتكايز ولجدارتهم بالوقوف امامه فى ساحة الونى 
كلا وانما البحر الذى فصل الجزر البر يطانية غن اوروبا هو الذى فصاها أبس وأبعدها 
عن نحقيق مطاءم نابليون فيا 

وقد عمل جهده من يوم انكانةائداً بسيطا لاخضاع ا ثكلترا له فاراد أن يضرم 
فى هندها المزيزة وللم تمكنهالحوادث من ذلك حاربها في البحر تجار يا فاصدر قراره 
المشبور بالاوروىأى الكوتتقتال حصارا طاودنع سفن الدول الاخرى من الصلة بينها 
مملنا ان كل سفيئة ذه تالبما وجاءت ماج وا نكل سفينة ترطخ لايش المراكب 
لاتكابيزية تحرج عن جنسيمما وتمتبر تابعة لانكلترا . 

يظلبر هنا من أعمال نابليون ان الإحر كان المرنم له من امتلاك انككاترا وأضف 
الى ذاك عدم حيازته لقوة بحر ية حربية قويه 

المانيا وانكلترا ‏ ان المانيا أمةشابة ذات مطاءغ فى السيادة العامة في المالووليس 
امامه! خصم يماكدبا فى تحقيق مطاممها غير انكلترا ولا >كنها ان تافاب عليها الا اذا 
ااي ةر البحربة<تى ”ا الالسيادةالتىلا تكلترافي البحروب«دئل ذيكرنها الكلمة النافذة 

واننا الآن نشاهد المنافسه الشديدة التى بين هاتين الامتين ومسابقممما لبعضها 
في ميدان البحرية . فقد قامت الكلترا وقعدت لاستعدادات المائيا فى تقوية ,ريما 
وحق ها ذلك اذ لو ذهرت السيادة البحريه من يدها لذهبت حالا مها الكلءةالنافذه 
والسلطة الفاصلة 

وتذهب السيادة لبر به من ن دولة اذ ظبر لها منافس / وكانت مستعرانها عظية 
شاسعة بعيدة عنما وعن عضا اذا نضط ار اتقسيم قوتما الدفاع عن كل جنء اكه الام 
الذى. م 3 الدفاع ع 

وقد أرادت اتباترا ان نظ انفسما السياده البحريه مدة طو يله فكانت سياستما 
البحو يه مسسةعلى وجوبجمل قونها تعادلقوة مملكتونعظيمتين حربيتين مجتمعتون 
وبلا اشتدت المنافسة بينها و بين المانيا فىهذه الاوقات الحاضرة ظلبت من مستعمرانما 
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المساعدات أينشى البوارح الحربية حفظا لسوادتما فكان رد بعض المستعموات وها 
استراليا نه! ( اي المتعمرات ) ستقدم ببناء ما محتاج من السغن الهربية الدفاع عن 
ننسما فلا تحوج الكاترا نفسها اذا نبت الحرب الى تشتت قونما وانها مهنم بالمدافمة 
عن نفسبا يا ستقوم المستعمرة بذلك أيضا وهى سياسة في المقيقة ميدة وتبقظ عظيم 

يقاوم 3 الخصم منافسه 
وهكذا تدع ىكل امة طامعة فى السيادة العامه لاحصول اولا على السياده البحريه 
وائنا فى زمن نرى فيه الامم تعير عظي النفنما الىقونه! البحر يه وهذه الولايات المنحدة 
لا رأت كثرة الكلام على ونا البحر يقوانم! لا تقدر انتقاوم اليابان اذا نشبت ينها 
الحرب التى كانت منتظرة أرادت ان تظبر للملا كله وخصوصا البابات تلك القوة 
البحرية التي ملكا وعمدت الى ارسال اسطوها العظيم في سياحة طويلة جدا يمر على 
أم البلاد - وكا: نت انيجة سياحةهذا الاسطول امربى ان حذظات الولايات المنحدة 
لنفسها عظءمما البحرية وأعلهما من انكرتما علبها من الدول وأسكتت أفواه اللاغطين 
وهكذا تحنظ الامم عظهتما بحر يما وبر ينما 
“8# - ( البحر عمرانيا  )‏ ان البحث فى العمران تدخل حته التجارة المربية 
ولكن حيث اننا افردنا لكل بحنا خاصا فنتكام على مالابحر دن التأثير في عمران العالم 
5 غير ماتقدم الكلام عليه ١‏ 
أن الامة التي توصل الى ائقان السياخة فى جزء من البحر تتمكن منها في جديع 
جزاك وهذا مادعي لسبولة فى الاكنشافات التى حصلت من القدم بواسطة البحار 
قبل قوط القسطتطينية سنة #ه14 ميلادية في أبدي الاثراك كانت أنم الطرق 
التجارية بين الخرب والشرق في البر تمر بالقسطئطينية أو خا ات ب أو الاسكندر يه الح 
وكانت أم م الطرق البحر ية والتجارية فى ذلك الوقت بايدى أهل ) جنوا )و(البندقية) 
فيا وقد تالقسطتطينة فيأيدى الائر ك ءا كوا النجارة البحر يةَطانين القوتينالمظيمتين 
ومعلوم ما تقدم ان التجارة البحريةمومة جد أافت هذه الدول على تجارتها فاجم دت 
لا كتشاف طرق بحرية محضة توصل ارة الغرب الى الطهند والشرق والعكس بالعكس 
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3 
وكانث من تثريجة هذا الاجاد اكنشاف امريكا سنة «وم١‏ واكتشاف طريقرأس 
الرجاء الصاعم سئة ١4517/‏ 
هذه الاكتشافات كانت بواسطة الب<ار والبحارة المثبورين وق هلاء:سيحون 
في كل جوة الى ان ثم اكتشافمالعرفه الأن دن الاراذى العظيمة كام يكاوجنوب 
افريقيا والاقيانوسية والمزر المهمة المننشره في جيم البحار 
وهذه الااكتثافات التى تمت أغابها أو كاببا بواسطة الب<ار والبحارة قد دعت 
الامم للسابقة في ا.تلاك هذه الاراضى الجديدة 0 ِ 
وقد كانت الام الاكثر امتلاكا هذه الاراضى ع التى كانت أعظمها قوة بحرية 
واتا ترى هذه ا مضيوطة 2 في هذه الايام الا سرة ذلامة صاحية السيادة 
البجرية هى صاحبة الاملاك الكثيرة والمستع.رات ل في جميع الببجار وأهالشواطىء 
ولقد كان استعال المالك المدينة للبلاد المتوحشة - مهما كان القصد من هذا 
الاستمار داعيا الى تقدم الالم وحضارته ك من مستعيرة قامت تطلب الحرية 
والسمادة من تأثير ضغط المسنعمرين وسوء مماءللهم وك من مستعمرة استفادت من 
مستصمر يها ان كانوا من محبي الانسانية حقيقة- ولو انهذا الصنفمن المستعمر ين ةليل 
مان في الاستعيار الختلاط الاجناس عضا بالتجارة وغيرها والاختلاط داع من 
دواعي الحضارة وااتقدم فيستفيد لدان من ادن ويتعل التاخر ٠ن‏ الممقدم 
ان ل الموقع الإذرافي البحرى يوئر على الام فيجاما فى صف واحد م ن المظم 
ودصب آمال كل هما واغراضها السياسية ة والاتتصادية في قالب الدثا.ه والتجاأس أس مع 
احتلافها دينا 0 وَاكابا وأخلاقا وهاهى اليابان وامكلترا خير مثال للفقارنة 
( شواطىء البحار ) كن الثاطىء مدخلا لاحر وقد صار الان مدخلا الارض 
لان البحر ليس مكانا يستقر فيه الانسان ولان اجنا» اليابسة قد عرفت كاها لان 
وعلى الشاطىء تسس الثغور ء وتقال الحصون . وتوجد اكثر المدن سكانا 
( الغو ) 
3 ابواب الماللك ومنافذ حارم نا ومسا سي سفنها واساطيلها . واقد شغلت أهينها 
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٠ 
جزءا عظيا فتار#المالم القديم والحديث فا أسست مدينة الاسكندرينة الاوازدادت‎ 
أهمية مدير اريا وحربيا وعمرانيا وما اراد :طرس الا كبر تأسيس الملكة الروسية الا‎ 
وكان همه المظير امتداد حدود الملكة الى شواطىء الهدار المهمة <تى لمكن من بناء‎ 
الثغور فتسبل الصلات بها وبين المالكالمتمدنة وتاخذ البلاد في النمو وتتقدم الاهالى‎ 

نمو المضارة والّدن 

واقد تعلم بطرس فن بناء السفن يوم لم كن ابلاده حظ فى فوائد الجرغير ميناء 
واحدة على الحبط المنجمد الثمالىالذى لاينقع في تدين مثلالمماكة التي حلم بها ولتي 
أراد اظرارها لاوجود ووضعبا بين الدول المظيمة 

م يأل بطرس جهدا فى الحصول على «قصوده غارب الدولة الممانية وهو ,رجو 
توسيع نطاق ملكه وايصال حدوده الى بحارها المممة فال ما تمنى على شواطىء البحر 
الاسود ثم اوصى قبل وفانه وصيته المشهورة بانه يجب على كل ملاك يولى مده سر بر 
الروسية أن يحم لهمه الاول ماربة الدولة الملية لا خذ مدينة الاستانة حتى تصل حدود 
الروسية الى شاطى* البحر الابيض المتوسط ذى الاهمية التي لامخنى على أحد . ثم انه 
لم يتقصر همه تجاه تركيا ققط بلحاربالسو يدبين وقد كانرا يملكون شواطى *بحرالباطيق 
الشرقية قغلب علبهم واخذها .نهم وشيد مدينة بطرسبورج وأخذ ( فناندا ) وهى على 
الشرقية الثماية هذا البحر أيضا فمَكن بكل ذلك ترق اغلب مطامعه وقد ساعدته 
هذه الشواطى. والثفور التىتكامنا عليها من لوصول الى غرضه فترك الروسيا وهىممدكة 
ذات كلة فى اوروب!ا وذات صولة في العالم 

مات بطر ولم ينف ككل قيصر عن امام غرضه اربوا الدولة الملية كثيرا لاسباب 
مفتافة يمت.دون عليها في الظاهى ولكن <تيئة .لاغىاض والاسياب هى نيل وصية 
بطرس ٠‏ وقد عرفت الدول الاخرى مفترى هذه السراسة الروسية وخافوا على نفوذمم 
فوقفوا ضد الروسيا مع الدولة لاحبا فيها وانما حرا لنقوسيم ولكن على أى الاحوال نقد 
استفادت الدرلة منذلاك كثيرا وليس من البءيد أن يكون الفضل في ذاك راجماً البها 


ذامما اذ لما رأت نفسم؛ ضعيفة م نأسباب الثورات الداخلية وبدض المشاك لدت الي 
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ده 

السياسة الميلية فاظيرت لاورب! الضرر من حروب الروسيه معبا وان ذلك الضرر يمود 
بالاكثر على نذوذ اوروبا فاتتصرت بهذه السياسة على الروسيا وكثيراً ما عمدت اليذلك 
واتتصرت وأمم حادئة من هذا القبيل هى حرب القريم سنة 64م 

تاك كانت الال بين الءهانية والروسية <تى سنة لالام1 وقد حصات الارب 
المشبورة وانتصرت فيما الروسية وقربت من الاستانة م م عملت معاهدة (ساناستةانو) 
بواجي حى الاأستاءة التى اضيفت كير في الدءلة وكانت دود بافاريا حسب هذه 
المعاهدة. تصل الى شاطى» بحرالا ربل أو بالاخرى الى شاطي البحر الابيض المتوسط 
ولا ينى ان الروسيا كان غرضا من استقلال باغاريا ان تضمبا بعد ذلك الى املاكها 
فتكون ع الغائمة صىتينوتصل الىالبحر الابيض ولكن جاءت الرحمة من الله فمدات 
المعاهدة بغيرها فى برلين وتغيرت جغرافية البلاد الللذارية الى ما نعرفها الآن ناما أت 
ذلك ااروسيا ورأت أنها تسعى وراء أمل طويل حوات وجهها شطر الشرق الاقمى 
لعاها جد هناك ما يعوض علبها ذلك 

هكذا تعى الروسيا ات.ال ثغورا عدة على ار مبمة معرفة سم الها لاتستقيم في 
طريقها بخير البدار والثغور ء وقد اثمَتْ بالشرق الاقمى فانشأت خط سكة حديد 
سيبير يا ووصلت الى ثذر ( فلاد ثوسنك ) ولكن هذا الثفر لايصاح للراحة عدة شبور 
متواايات في فصل الشتاء فحدت الى أخذ(بورت ارثور )وفتتها للتجارة وحصاتها قوافت 
اليابان على نفوذها وهىدرلة شابة ها امال كيار ولا نر يد أنيزاءهها احد في نلك المنطقة 
فاستمدت اتعدادها المشهور و<اربت الروسيا حرمها المشبورة 0-0 هذه ولكن 
ماذا تعمل لتدل غرضما ؟ رأت بايا ا ر هوفى بلاد فارس وارادت ن نقوم هناك 
بعماها فلحقنها اتكلترا وا ا ألم بالمستقبل 8 

وفى الاخبار الاخيرة الحديثة انااروسيا طبت من باذار يا تمسر يا لتبنى لاسطوها 
الذى : البحر الاسود هةودعا لقم فى فر (وارنه) التابع لبلغاريا 

اشي١‏ بالثيء يذكرفى التاريخ ان امماترا ا كانت قد طلبت هن المرحوم محمد 

على 0 أن يعطيها قطعة على شاططي ء الببحر الادض لتجملها مورد لم اهمها فرأض 
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1 
ذلاك د على وزاد على الرفض ان اهثم باللخور المصرية وجءل الاسكندرية كأحد 
ثغور الفريجة وشيد فيها القلاع تحصينا ها وكذلك فمل على طول الساحل المصرى 

ولو نظرنا الىشاطىء الصونمثلا مجد انابءضالمالاك الاورية تغورا مهمة استهوزت 
عليها منمدة كلهم يود مراقبة انثا نفوذ الاخرى فىثناك الاصقاع أو اذا اتفقت 
كاها على عمل اتممارى فى المملكة الصينية تأخذ كل .ما المنطقة التى <ولالثغر الذى 
هو نحت ننوذها الان وهكذا يولد من الثفر أو المرفأ الصغير ولابة أو مماكة كيرة 

إن ما يهمنا من البحث المقدم هو معرفة ان للثخور أهمية عظية فى تقدم البلاد 
وحضارتم! وان لاقوام لدولة عطية إلا بها . ولقد سءت كل هن ال نيا والنمسا «سعى 
الروسيا ‏ فالمائيا تلك أعظم شاطئها على بحر البلطيق وهو بحر فرعي وليس الا إلا جَزْه 
قصيرعلى البحر الشمالى والن.سا لاتملاك الاثذر(ثريست)ا خاصة و(فيوم) المجروطا شركة 

ماذا عملت المانيا ؟ الترزت فرصة طلب ملكة هرلندا لازواج فسعت جهدها<تقى 
زوجتا بأمير اماني عل أمرها برجع بعد حين اليها وقد ظبر هذا القصد ظبورا واضصا 
لكل العام حزما ولدت الملكة ميتين ول بع شا خاف وخا ف النلهك (أى الطولا نديون) 
هن ذلك فاظبروا استيا.هم اضطر الاءير الالمانى الى الابتعاد مدة عن دور الاءهال 
وأخذ يقضي وأنه في |[قاص والرياسة ثم لما انلمن آخيرا خبر حدل الملكة فرح الشعب 
فرحا عظما وألوا خيراً وا وضدت في ابر يل سنة ١9+‏ الخالية بثنا ارئاح بالالشعب 
كثيراً ولو اهم كانوا بو'ملون ولدآ ذكرا ولكن ماكل ما إن المرء بدركه 

م يكن الذرح من هذه الولادة للرولا نديين فقط وانها ككل أمة يهمبا عدم تقدم 
المانيا وامتداد نفوذها اذ قدكانت ترجوا أن تزيد امتداد شاطئها على البحر الثهالى 
بذم شاطى. هواندا البها ولس هذا قط عملها الوحيد بل هى تسمى في تقوية بحر ينها 

واما النمساقتد وجوت ظرها الىثمر سلانيك ٠نمدة‏ وه تعمل جهدها للوصول 
إليه ولى يكن ضي البوسنه والحرسك الالاتقرب من ذلك شرك فيا ولكن المستقبل ودالله 

حول نظارك الثاقب أبما المطلع الى سوداننا الافربق ألا ترى أن تأسيس هيناء 


( بور سودان ) سوف يعلى من فدره فيز يد تجارته بالصلة التى تحصل بين هذا الثغر 
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للد 

السوداتى والثغور الأوروية والشرثية لوقوعه على بحر الصلة بين الغرب والشرق ٠‏ نم 
لاذك ني ذلك وان اضر بمصر من حيث صاما التجارية مع السودان ققد أفاد , 
هذا فئدة تذكر وأيضأ قد ازاد في أهية البحر الاحهر زيادة سوف تظبر جليا : 

ومسألة (المقبة) م مم وتشتد للا كان فى النية من اصلاح ثغرها وجمله بابا لسكة 
حديد الخواز في ثمال البحر الاجر ما 'رث جده في وسطه وصثماء فى جنوبه وكذلك 
كانت ستّكون على طرف سكة حديد توصل البحر الابيض بالاحهر وثنافئن قال 
البويس في وظيفته 

ولو نظرنا الى البلاد المدعة الشاطىء بانكاءة مهد الها في ضرق شديد كالما مخلقة 
بالسلاسل والقيود دائما في خوف على تجارتم! وطرق «واصلاتما ول وكانت بينها وبين 
جيرانها مماهدات راتفاةت كار ية لسلامة ابا بالمنتوح - هذه هى الصرب لما رأت 
الصرب قدكمت البوسنهواطرسك البها هاجت هوائجء! وزمجرت زماجرها وطلبت من 
قطمة أرض توصاها الى الشاطىء وعد المألة ليس ببعيد عنا س اما سو إسسرا فعي بلد 
على امياد لايومبا انكانتعلى البحر أولاالا بقدر ماتتكبددمن المصار يف اذلامماكن 
لها في ايصال ماتريد الى البحر من أي طريق تحب وفي أى وقت تشاء 

والتراسغال ماغلبت على امرها الا لما سدت عليها طرق ٠واصلاتها‏ الى البحر في 
البلاد الجاورة لها 

فلام في حاجة الى شواطى. ذات فور مبمة وانا ثري ان أمظ الامم المصرية 
تيك أعظ المواني واكبر الثذور وهاهى اككاترا مالكة لناحية الإزر المكثيرة وسيدة 
لامستعورات ذات الثغور المهمة 

( درجات الاغور وانواعم! ) - تختلف درجات الأغور مهاري أو حربيا باختلاف 
مواقمبا لو الواقمة على شواطيء الب<ار اليم أو قرب مصب نهر عظم أو عند باب 
ميق مم أوني جزيرة ذات خيرات مهمه أو موقم جيل للمواصلات البحرية كار 
تكون ذات أهمية لل.جموع 

أما أنواعم! فتخناف أيضاً باختلاف المصلحة فالاءم صاحبات الأأساطيل الحر بية 
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١! 
فى حاجة الى مرافيء لارساء أساطياب| والممعامل بحرية لبناء السذن وتصليحباليس قط‎ 
فيئفس بلادها بل في مستعهراما وأما الثغور التجاربة ة فكل أمة في حاجة شديدةاليها‎ 
كا بينا ذلك مقدما‎ 

وقد اهم الاوائل والاواخر بتحصين النخور بناء القلاع العظيمة والطوالى الحكة 
على نظام حرلى يكفل للهدينة الامان من البحر والبر ويحفظا من هجيات الاعداء 
ويصد عنما كل مشاء. اب طامع 

وناك وري سر 1 تلاك ساحلا طويلا ولاناك اسطاولا كالدولة 
العلية وعصر وتماكة فارس مثلا من أهم الشرق وغيرها كثير من أمم الغرب . وهذا 
لايعنم من بناء الاساطيا ل قجع بإن تحصين البر والبحر أعظم كير 

نم ان التقصين تاف أيضاً فند يكون النغر «وقما حر با كاملا ذات حامية 
عسكرية قوية شديدة ةالأس كوقع جب لطارق وءثل هذا الثغر هو الذى وز اصرته 
الحصار المربى ان > رآ أو برا أو كايرما مما وفي هذه الحالة يكون هذا المرفأ بايا للفمس 
والشقاء على الامة اثناء المرب كما حصل في ( بورت ارثور) منذ عبد ليس ببعيد وفي 
( كويبك ) بكندا منذ زمن بعيد 

اما اللغور التجار بة التي لاحصن .يها ولا ثتكنة لمساكر قيما فلايجوز حصارهااذة 
تمد ثغرا مفتوحا لانجارة - والاجارة حرة ‏ ودن يخالف هذه القاعدة في الحروب 
فند يلام ان لس يماقب وني كلمن اللوم والعقاب حطة لدرجته واذهاب لبرت ونسويد 
تاريذه : ومن الموادث التى من هذا القبيلمافعله الاميرال نلون مع الداعر كين فقد 
هجم باسطوله على عاصمتهم ( كو هاجن ) وهى من الثغور المذكررة لاجبارها على تيم 
عمارتها الحربية لامها كانت «والية لنابليون في «وئامرته على منم المتاجرة مم اعوائرا سنة 
اما دلي الاميرال على ذا وكذلك كانت معاملة الحكومة الاتكايزية لمدينة 
( بستون ) بامربكا وسد ثترها للنجارة ولكن كان ذلك من بعض دواعى الاسراع 
في امام الاستقلال الامريكق كم هو مشوادر 1 
ليما في مارة البلد فتعلو فبها الا سعار و ل 


ان .ثلل هذه الموادث نضر ضرا ؛ 
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لل 

يسكانها الاعسار فيحين ان المسبب لذلاك يكون فرحا مسرورا سكرانيضخرة الانتصار 
ولكن لالذار مثل هذا الانتصار لانه على بلد اعزل مسامة من طبيعتما لاجبنا بل استئانا 

الى هنا قد با أهمية الثغور وامها باب سعادة هن تيقظ واحترس . وباب شقاء 
لمن .نام وغفل + 

نت المّبيدات ورج عنها الى ماهو عندنا م مها ذلاك مايتعاق عصر مما تقدم 
فتبحث ( وسنختصر البحث ) فى موقعها الجغرافي البحرى ملهين في بحانا على البحر 
الابيض المتوسط والبحرالاحمر وهما بحراها ثمقنال السو يس وتار يخه وفائدته لها ولغيرها 
ثم تغورها ومرافئها اجمالاواخيرا اكلام على الثغر الاسكندري الزاهس ومافيه .ن المعالم 
والمناخر بالنطويل اللا والبحث الموافق 

سوبو 55 ٠م‏ 
ع هممٍِ م 
( بحارها وغورها ) 

كان ادير عظءة بحر ية ما كان لا عظءة بريه فان رهسيس الثانى (سرزوستريس) 
وهو أحد فراعتم المظام بنى اسطولا عظما قبل انسفنه بلغت ٠٠‏ ؛ سفينة عدا وكذلك 
بطلبءوس الارل كان له اسسداولحر بي تغلب به على فينيقيه و بلاد الشام واسطول آخر 
ولكنه تجاري وهو الاهم بافت جواريه الىاقمي البلاد كالهند والفرس والطيشة و بلاد 
الصومال وغيرها . ثم انه فى الزمن الحديث كان لما على عبد المرحوم ##د على باشا 
اسطول عظيم أيضاً اتتهى اجله في ثثر ( نارين ) سنة ١8‏ يلاد اليونان وفى عبد 
النديوى امماعيل باشا كان لطا عدة سفن تجار بة عظيمة بيعت فى سنة 4هم١‏ لشركة 
انكليزية ول انزل وهى المعروفة بشركة البوسته الخديوية تسير بين مر و بلاد اليونان 
والدولة العلية فى اورو با واسيا الصغرى والثام و بلاد البحر الاسود وفي المج هى التى 
تقدم ققط بتسفير الحجاج المصريون في ذهامهم الى البلاد المقدسة و يهم مها 

وان معير الا زوه في تقدم م-مر وصلاها بين البلاد الخارجية نزداد يوما عن 
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يوم أحوج لامثال هذه البواخر ما كانت في ذلك الزمن وام! فيزءن مد على أي في 
أوائل القرن الناسع عشر ويكون لها اسطول عظي يبنى فى #نررها وهى في هذا الزمن 
وهو القرن العشرين مع زيادة مصالما زيادة عفليمة جدا ولا يكون طا قيراط ما كان 

لها انه لام يدعو ابئاءها لانظر فيه بالاهمام 

ان مركن مصر الآ الاجنماعى السياسي مبمجدا فعى الصلة بين الششرق وا'غرب 
ولا يخنى كيف تكون اهمية الواسطة بين الدول العظيءةومستءمرانم! فىالصلات والنجارات 
وفضلاعن ذلك فان لاورو با فبما مصالم عظيءة وصلة كيرة حتى قل خديويها العظيم 
اسماعيل باشا من نيف وثلاثين عاما « ان معس حِرْء من اوروبا » 

وفضلا عن ذلك فان موكمما المدرافي البحرى جدابا مع أهل المشارق وامذارب 
بض المتوسط ومن الشرق على البحر الاحمر وكلا 


وهى واقعة منالثمال على الب 
البحر بن ذو اهية عظيمة 
(لالبحر الابيض المتوسط) هو »ركز عظم للتجارة والقدز فياازمن اغاير والحاضر 
قد كان بطبيعةوجوده بيناورو با واسيا وافر يا وا فيه من المزر الكبيرة المهمة موضعا 
تظبر على سواحله أعفم امالك وكر الام ويه كانت تسبح جوارى هذه الدرل والامم 
ان كانت للتجارة أو لاحرب وهو أمظ بحر عل من القدم وقد تى كذلك حتى القرون 
الوعلى وحتى قتحالاثر.ك مدبنة القسط:طينية وسدم طرق التجارة في وجوء تجار الذرب 
من الوصول الي بلاد الشرق كا ذكره في التريد رقم ١‏ وما كان من اكتشاف أمريكا 
وطريق رأس الرجاء الصالم والاكتشافات الاخري التى تم معها اكنشاف بقاع الحيط 
الاطلانطبقى الجهولة وهذه الا.ور كابا <وات بعض اهبة البحر الابيض الى هذا 
الاقزانوس وما ينبعه من البحار الاخرى وصارت اهم المواني' واقعة على شواطته وا كر 
الطرق التجارية البخرية موجودة فيه ولكن لا دخل الآرن التاسع عشر ظورت فكرة 
توصيل البحر الابيض بالار بالتئال المعروف الآن بقنال السو يس وتم ذاك سنة 
14 ومن ذلكالعهد اخذ البحر الابدض رجع من اهيته التى أخذ نما الاطلانط.في 
بعد اكنشافامييكا ء وانه وان يكن البحر الابيض الآآن هوالمركر البحرى الوحيد 
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إلعالمكا كان في غابر الازمان فان اتساع العام الاكتشافات الارضية سئة 10١‏ وازدياد 


5 زاهرة 


بقع على سواحل هذا ال ة ضما قد ردخ تدهها في المدنية ابض 


شابة سدم بدرها واخر سوف تناو وتترق وتتفدء و تاخضم 

له ندم 5 
فى شهال أفرت 
هذا الحر وهناك الدولة العلية وو 


فراسا ومستهراما 


وابدانا وجزرها انتاعة لها والفسا وليس امن 


فذ البحرية الاعلى 


| 


ينها فى اورويا وأسيا المفرى والشاء وطرابل, 


إاغرب وهناك مصر دالة ! 


ك الروسا باحر الاسود وكذيك بلاد 


القوقاز وروعانما و بلغاريا وغرها 


الاجماءيه العرا أنية لاعس 
0 1 رانرأواجعنا 
0 ر ) وهو الذى كان معروة قديًا بحر القازء فانه وان لم يكن فى 


!١ قال‎ 


وادتاع بأله زه وصا بعد حذر رات أأسوا. 


وهذا الجر هو الموصل الى بد ققال السوين إلى اخبط المندى ويئه ! 


اأشرق الاوسط والاتدبى اوالى نوب افركيا 


فلس مهم ويس 
» الا( السويس)وهى تابعة فى اهما للقنال | كر مها له و(الطور)ما هوالا عجر 


مدير على هذا الشاطى. 


عليه عدن مشبورة 


لا ال ل م من الآن فصاعدا 
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إهمية تذ كر لشاطىءمصر علىهذا اليحر وذاكلا كتشافينابيع الز , بت الذى وجد قريباً 


آما ساحل السودان فرعا كان اهم م من ساحل مصر أذ بناء ديق( بور سودان ) 
حعل هذا الشاطي* المافد الوحيد امودان بل رما كانتبور سودان سببا فى زيادة اهمة 
البحر كاه:اما ساحل الحيشة فبو قصير جدا ولو عددنا خلج عدن من متممات البحر 


وان (جوني) الواقة فى 


ريما عليه وكذاا عدن ) فى آسيا تزيدان فى كفته احمية 
لالمهما بإدنان لدولتين عغلبيتين وهما فرنسا واتكاتره وكتا امد يتن عطان الارساءالسفن 
الماخرة بين الغرب والشرق 

اما المن وطا الحديدة فهى ولانة مبمة ثم ان السك الخديدية الحجازية لاتقلل من 
اعمية الحر بل تزيدها اذا تمت مب بأ وشعها فانها تتصل الى العقبة وكذا ام 


,_ 
موانيء الحجاز والعن 


هذا هو الحر الاجم تمر وليس هو ينافع لمصر من جهة وقوع ساحلها عليه كما ينا 
ولكنه نافع ها من جهة ووعها على قناك السويىومن جهة بلاد الحجاز أو بالاحرى 
الاراضى المقدسةعايه 


ع تقال السويس 6ح 


تكلمنا على البحرن الابيض والاحمر وها نحن سنتكل, علىما ربطبما يعضبا وكان 
سببا في ازدياد 0 اد فى اهمية مصر بلفي تقدم المدنية والحضارة 

(تاريخ القنان  )‏ ليست مسألة ايصال البحرين الابيض والاحمر بقريبة الميد بل 

ن تاريتها يرجع . لعدة قرون قبل الميلاد المسيجى اذ قد دنا التاريخ بأن رمسيس الثاني 
هو اول من ابتدأ في حفر نرعة بين النيل والبحر الاحمر وبالتالى بين هذا والحر 
الابرض وذلك سئة 1٠٠‏ واصلحها بعدهالملاك نيخوسنة 6٠١‏ قبل الميلاد ايضا ثم اما دارا 
ملك الحم سئة 88١‏ ولككتهم حميعاً لم بوصلوها ال ىالبحر الاحمر خشية طفيان ماله على 
الاراضى لانم اقروا ان ستاحه م تفع كثيرا عن سطح وادى ااثيل . وحاءت البطالسة 
بعد ذلك فأخذ بطليموس الثاني فى مجديد معالم الترعة مع تمل بعض التسبيلات كك 
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ادنم بالمسسألة بعض ملوك الرومان 

وما فتح العرب مصر أراد عمرو بن العاص أن يوصل البحرين رأساً نمه الخلينة 
مر بن الخطاب خشية اغارة الروم على البحر الاحمر الواقمة على شاطئه البلاد المقدسة 
الاسلامية كا أسلفنا ولكنه صرح حفر التزعة بين اثثيل والبحر الاخر وقد حفرها 
كرو وسماها ( خليج أمير انؤمنين ) مبتدئا بها من مديئةالفسطاس( مصر القدعهالآن) 
ماراً بإقاهرة فالزقازيق تم ى الحر وقد دام استعمال هذه الترعة حتى زمن خلافة 


ابى جعفر الاصور ثاني خلفاء بني اعباس اى سنة ٠8‏ ه وسبب ايقاف الملاحة فيه 
هو خوف الخليفة من امداد الثاثرين عله المدنة النورة 

وقيل ان السلطان مععطق اثثالك الءّْ في اراد ان ينثىءالترعةوكذنك احد ماليك 

مصر ولعله الحا كم نامس الله الفاطمي سنة ٠٠٠١‏ لاميلاد 

وفي اواخر الفرن الثامن عثير اى سنة ١/4‏ عند دخول الفر نيس مصر أاف 
نابليون الاول طنة لتبحث في هذه المسألة ولكنه فضا تما لاقنه اللجنة من الصعويات 
الزائدة فان تقرير مبندسها المسو لوبير جاء خط أ تبر بعد ذلك » لانه قال ان سطح 
البحر أعلى يمقدار +٠‏ قدماً عن سملم البحخر الابيض'م عقب ذلك زحلة اعللة الفرنسية 
وهكذام يم مشروع نابليون . لم جاء تمد على باشا وم يرض بحفر الترعة ولكن في 
زمن ولده سعيد باشا تمت المسألة وابتدىء في العمل 

وهكذا اخذت المألة الدور الكير من الام القدعة والحديئة ومع مافي صحة 
اسناد الاخبار عن هذه المسألة الى من تقدء ذكرهم و الوك هوه القدناه مق 
الشك فانها تدانا بأن الفراعنة اشتغلت بها وكذا ااعجم والبطالسة والروءان والعرب 
والترك والمماليك والفرنسيس واسرة ممد على التى تمت المسألة على يد احد افرادها . 
وقال ايضا ان اهل الندقية وهم التجار بين الغرب والشمرق في سالف الزمن اسلانا 
سعوا عند ملك مسر قانصده الغورى لفتح هذه الترعة ليصلحوا محالم التجارية التى 
ذهبت اميتها بعد اكتشاف طريق رأس الرحا الصا و بعد حول السفارفالتخارية بين 
المششرق واللمغرب الى ايدى اهل البرتغال ولكنهم لم يفلحوا فى سعي خصوصا وقدكان 
فح العهانين للبلاد المصرية فى ابان ذلك وهو ما حول الانظار عن سعي الندقين . 
والخلاصة التى نستنتحبا ما تقدم ان هذا القنال ذو أمية كيرة شغلت نظر العام 
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لقدم والحدبث. 


##رحفر القنال  *)‏ قلنا أن الاتدا' فى حفر الةنالكان فيهدة سعيد باشا وقد كان 
ذلك بساعى المسيو فردناند دبلسيس. 

كان والد المسيو د يسيس قنصلا لفر نسا صر فى عبد عمد على ناشا وكانهو اسه 
ديا سعد باشا مقر هله محترما عنده وافق أنه طالع في يعض الكتب ب عن مسالة 
اتقدء ذ كرد قتذه هذه المألة 


مساعي نابليون فر القاال وعن تقرير البندس أوير 


بي 
واشناته وات اوداز بببحث فيرا ويعد ها تصييانه وقد ساعده فى ذلك 

: 

0 


كبر الميندسين افر نسين والا كيز يخطا اأبندس 2 ض مشمروعه على 


تقزير 


سعيداشا سنة ١8614‏ وقابل منه كل رعابة ومساعدة 


وبعد مناقشات ومخابرات طويلة تم الاتفاق بين المسكومة المصرية وشركة القنال 
التى أسسبا بالطبع ديليسس واتداً فى العمل سنة .8م1١‏ بعد ما صادفه من الصعاب 
التى كانت من جبة اتكلرًا . ودام الععلى .تواصلا حتى كانت سئة 1855 قم حفر القنال 
وهفر الترعة الحلوه يجانيه لتسقي المدن الواقعة عليه وكذاك تم نا' سكك حديدية ين 
هذه المدن وبين القاهرة وغيرها 


*( اقتناح القذال رسمياً )2 وج زمنافتناح القنادفيعبداسماعيل بإشافاهم اههامه 


كير طمل مبر حجان الاقتتاح عظها جدا وليس ذلك ما يستغرب على هذا الحديوى 


الفخامةوالعظمة وقد ساف را ىأوروبا لدعوة ماوكا وأمرا ها وعظمائها 


لحضور هذا الاحتفال وقدقيلوا دعوتهو حضرالاحتفال الامبراطورة أوجيق 0-0 


وال غيد بلحي ويكقزاة الدذوك لد اناك العبالى وقر 


0 
+ 
3 


وكان الافتاح في بوم 307 توشير سلتحكما (أى بعد ٠١‏ سئين من اتداء العمل) 


فركب الحتفلون البواخر وقطعوا انقنال من بحر الى بحر في زيئة عظيمة حداً قيل أن 


علا من مال مصر ياغ 00 الف جيه 
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جلا افتتاحقنال السويس 6د 


#صورة جامعة اقئال السويس واملوك الذين<ضروا افتتاحه أوأرسلوا مندو بين على # 


*( وصف القنال )يلغ طول القنال ٠6١‏ كلومثرا ويوصل بين السوين على 
البحر الاحمر وبورسهيد على البحر الادرض . وعلى مقربة ة من (5) كلو مترات من 
ثهال السويس توجد بعض حجارة من إلغراننت علما أسم دارا ملك الفرس ويظن. 
أنها بقايا بنايات كانت مشيدة على شاطي” مجرى الترعة القدعة السااف ذ كرها والتى 
أغيا نهذ الف #ادواقة. حدم ااة" عجيافة. + 1 كلو وتواكة نيحا 5 فال :ف ارات 
المرة ويوكن عل افا العررية :عضن تان ات قام يحفرها والبحث فما المسو ديليسبس 
وقد احصل على عدة ححارة من الغرانيت أبضاً منقوش عليها أسم دارا بالفارسى 
والهيروغلفي وعند قرب اثهاء البحيرة توجد صخرة كيره علبا اثارة تدل على أن 
الذىقام يحفر تاك الترعة هو دارا الفارميئ ؛ وقد. بين تحرى الفنال في التجيرات المره 
مخطى عوامات طول ماينهها من المسافة ©؟ مترا وبعد أنيترك القنال هذه البحيرات 
يصل الى بحيرة التمساح الواقعة عليبا مديئة الاسماعيلية وقد أندئت حديناً وكانت مركز 
0 حفر القنال لوقوعها وسط الطريق ول تزل للآن مقرا لادارة الشركة 
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وقلننا 


وف 
وسمي تهذا الاسم نسبة لاسماعيل باشافائحالتنال-ها وهى بيدة كثيرة الحدائق حميلة المناظر 

يترك القنال بحيرة القساح وعر فى هضبة رملية ثم فى يحيرة البلحم وهي مستتقع 
يف صيفا واقعة على نباية مديئة القنطره وهى بيدة قديمه كانت مرا الجيوش المصرية 
الى تذهب للفزو فى آسا وهى الآن محطة للقوافل الذاهبة من مصر الى العريش 
وبلاد الشام » وعلى مقرية منهاعدة اشارات شيدها رمسيس الثانى و بعدها ستقم حرى 
القنال مارا يجوار محبرة المنزلة حتى يصل إلى مديئنة بورسعيد 

*( نتائج فت القنال )لاش كفيأن القنال قد جاء بالفوائد اسلة لبس فتطالبلاد 
الخاورة له بل للدام كله اما من جهة مدير ققد أوجد ها مركزا خاصاً بها “تهات 
عليه دول الارض العظيمة وليس ذاك يخاف على حضرات القراء » ولكن مع ذلك قد 
اثقل كاهلها بالدبون ٠ن‏ <راء فتحه لان سعيد باشا لما راى اعراض سماعة الملابين عن 
الدفع للشركة حتى تسكن من القيام بالعمل ورأى ان ذلك حطة فى قدره وهو الذى 
تعبد للدسيو د بلإبسبس أن بس اعدهمساعد ةعظيمة حتى ينجز المشمروع استدان بشسراء؟ 1755.٠‏ 
سهما من الشركة بشن السهم ”١‏ جنيها كااكان مقدرا ودفع ثمنها وهذهالاسهم هي التى 
كانت لمصر واشترها اتكلترا من اسماعيل بإشا سئة ه/ا4١‏ في وزارة اللورد بسكو نسفيلد 
ببلغ ؛ ملايين جنا وتتمن الآن ببلغ ه؟ مليون جنيها بكسب "٠١‏ الف جنيه سنويا 
اما ماصرف على القنال فهو ١8‏ هلميون جنا داعت منه مصر ماتقدم ذكره فطلا عما 
قدمته لشركة من العمال والاراضى وما ممرفه اسماعيل باشا في سيل قتيحه 

اما فائدة القنال هن جهة منفمتهفهي انه اني بتتيجتين مبءتين يدخل محتباء ن النتائج 
الفرعية المبءة ثىء كثير والنتيجتان هما : اولا #صير طرق البحر فقد قلت المسافه بن 
الثشرق والغرب بقدز النصف جماكانت بطريق الرجاء الصاح 

ثانيا - تسبيل النقل وتقليل المصاريف فانالتجار كانتتأنى بالتجارة الى الاسكندرية 
وهناك تفرغ من السفن وتشحن فى السكة الحديدية الى السويس حيث تتقل ثانية الى 
السفن فتأخذها الى مكان توريدها وفي ذلك من صعوبة النقل وكثزة التقدمالايخق . 
وعكذاكان بلاق المسافرون ايضا في الانتقال أشد الصعوبات وما حفر القنال وسارت 
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فيه السفن باسم الل بحرمها وهر سيها ارتاح الخلق من العثاء وسبهلت وسائل السفر وكثى 
الرائحون والغادون خصوصاً بعد ان تمكنوا من تسير السف نليلا بواسطة انارةالطريق 
الور الكبر 

ويمر سنويا في القئال ٠‏ ٠.ة»‏ سفينه ! كثر من نصفها اتكليزية وتدفع الفينه عن 
الطن الواحد مبلغ 4 فرئكا ونصف وعن الشخص الواحد ٠١‏ فرنك فدخل الشركة 
يتراوح بين ؛ و4 ونصف مليونا من النهات سنوي . وهذه الشركة هي الى تقوم 
إدارة القنال من كافة الامور وتوزع الاراح عنى أصحاب الامهم وعي مختلطةأى دولية 
رئيسها الآن فرنسى ويتى الفذال تحت ادارتها حتى سنة هه وقد ترد في الصحف 
السارة ان الشركة تنوى طاب مد مدة امتازها » وقنال السويى على الحاد نما لما 
قررته الاجنة الدولية المتءقدة في باريس سنة 1846. 


السلا الما - 


)00( التغور الكيرة :# الامكتدرية - الورسعيد السويس 
(9) التغور الثانية : دمياط ‏ رشيد ‏ القصير ‏ العريش 
*(فالعريش)* بإره على البحر الابرضءند حدودمصر الششرقية من جهة بلاد الشام 
أرضها رملاء جرداء لانت ذا غير الاؤيل الذى تصدر منه الللحو بعض اشجار الرمان 
ويعيش سكانها من مرور الفوافل بين مصر والقام وحمل البضائع على ظبور امال 
ويوصل الها اما من بورسعيد حرا او من القنطرة براً 
*( القصير )* ثفر صغير على شاطيء مصرفالبحر الاحمر تبعدعنقنا بمقدار ١١٠8‏ 
لا او مدة (0) أيام سيرا بالدواب والطريق مل ىالابار وقدكانت مبمة حين كان 
اجاج المصريون يمرون بها عند ذهابهم الحج وم تزل مركزا للتجاره فى تصدير البلح 
وتوريد الحيوانات ونجارتما مع سواحل السلطة العهانية فى الح رالاحمر وقد تزداد اهميتها 
لو انثىء ينها وبين مديئة قنا خط حديدى 
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#( رشيد ) بيرة واقعة عند قرب مصب الفرع القرن لال «الحر الا بيض تصلها 
السكة الحديدية من الاسكندرية أو سيدى حابر وقد كانت ذات تجارة واسعة فيالزمن 
القديم ولكنها الآن قد ذهبت 
الاسكندرية وبها الخدائق واتتخيل وفاكنم! لذيذه و بلحهاشبور اما تحارتها الآنفأمها 
وغاليا مع التغور امم وكلاكازة ودمياط:وهى مشبورة بالملحة 


نما بعد حفر ترعة المحمودنة لتحول الاهمية الى 


والنود الانكليزية التى التصر علا سنة ١4037‏ واحجر 


| سنة 1٠55.‏ وبوإسعلة هذا الحجر المنقوشعليه 


إبة تكن إحد عداء الفر نيس من حل رموز لغة 


عند قرب مماية فرع اانيل اشرق قتعد 


وقد فتحيا 


زلة يمقدار ركلوا 3 
ون الأسلاه العتامى 


ردم الصادية مع المسامين في القرون الو 
ذه اعقالات ماكان بحت قادة الماك سان أو 


ا 2 
عي اسره فى حي 


0 ا 
اللسووم وأكيسر 


دلة ١56‏ مااد 
ب 


:< دماط مديئة فسيحة الاقطار عحية 


واه الدور 


راأواى' 
1 فالآن لال ريشه) 
اخ منالسءك المستخر جغالا من بحيرةالمنزله 
إعمي]دى اسياكيا والمديئة مشيورة ايض بزراعة 


وانواع داغة الخاود وتمل الفسيخ 


ب والسو 0 


/االلانا لاعلل8 


ع00081) مد 


"> 
ويخ ربها عند مصب اليل مصيف رأس البر الذى يزدحم ازدخاماً عظا بمن يقصدم 
من طلاب الاصطاففي اشبر الصيف وتزداد الصلة بينه وبين بلاد القطر فتسبرالسةئن 
البخارية لتحيل «اتاعاليه المهيفون . و بشاطىء الثيل المقا بلله فنارلارشاد السفن ليلا 
شط رم نر القار الثالك ابْدأت هميته بذ رالقنال وهوواقععلى رأ الخليج 


الخارج من ليحر الاحمر المسمى باسمه . وعلى الطرف النوبي اقنال وبالقرب ٠ن‏ 
مدينة القاز «التدعة | كومالقلزء «الآن )الى 0 غور مصير على شادلىء البح ر الاجر 


وقبل حفر القنال لم تكن السؤيس 5 «ذكوراً فكان لايقظلما الا عدد قل 
وذاك راجع لعدة أسباب أعمبا صعوية الطصول على الياه العذية ولكن في سئة كما 
م مياه الثيل يحذر ترعة الامنائية وبلغ سكانها الآن (07 ) الف نسمة تقرساً 

س في المدينة تفسها شىء يلفتالانظار كثيرا ولك ن ميناءها جديدة كيرة تتقسم 

0 الى قسم را كن التجارية وقلم للمراكب الحربية . ومع احمية هذه اليناء فان 
المراكب لانجملها حطة تقف فبها اذ تكتفي يالقاء المراسي فى بور سعيد 

والمناء في جزبرة كيرة ا ى الردم المستخرج وقت حفر القئال وتبعد عن 
المديئة مسافة ثلاث كلو مترات الى نوب وبر بطهما جسر عايه سك حديدية ؛ وني 
بنك البزيرة ايعناً عند لليناء اليرة العقيرة المسياة ( بور توفيق ) 0 عند مهاية 
تثال انابط ( واجورن ) الاتكايزى الذى سعى اق فى اتخاذ الطريق 
البرى بواساة برزخالسويس لتقل البريداهندي في مدة اقدمر هن ١‏ شيو 
وقد مات هذا ااضارط ب أأساً وم يتحقق عرطه فاقام له هذا التمثال ا دبلسيس 

اما مدخل القنال فبو يشر قالإزيرة وله اثاراث خاصة اذلك والسبب في مد القنال 
الى هذه النقطة هو المد والإزر الذى حصل فى البحر ‏ وللءناسبات نذكر ان المد فى 
في هذه الجهة كاد ان يغرق نابليون لاول حيث فاحأه الملء على حين عفلة منه 

وفى شال المديئة تصب ترعة الاسماعبلية ومستوى مائها أعلى من سعلحالبحرعترين 
وأحم ما يذكر ءن ضواحي المدينة بعد مديئة اقلزم التديمة هي (عيون وسى) وتبعد 
عنها مسافة ع كلو مترات فى شبه جزيرة طورسيناء وقد كانت مورد شرب لسكان 
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السويى قبل حفر ترعة الاسماعياة وهي غيون واسعة بعضها مالل ماه قلبلا ويقال أنها 
أثار اتفجار الماء بعد ان ضرب سيدنا «وسى بماد فى الحجر بأمر ربه ‏ قال تمالى 


1 


( واذ استستى مونى اقومه فقا اضرب بعصاك الجر ذانفجرت مته اثاتى عثيرة عيئاً) 


| 


١ : 0‏ 0 
ان عرور امحل المهمرى واطتجاج لمدمربين مها علد ديهم 


ولاشودين ميزة 
فريضة اج الشسرياف 


*( بورسعيد )* بغر 


مع ننؤ و القنال في أيام وا ن مصر سعيد بأشا ولذ! 
عمى على اسعه وهو فى مكان من الارض على شاطيء البحر الابيض بين بحيرة المنزلة 
والفنال . وقد كان أولا مركزاً لبعضالشنالةومكااً فيه بض امامل والآلات اللازمة 


كا تراه الان اليد ر الثاني للقعلر المصرى عر هه سنويا 


في حفر القثال فتبدل انى ١‏ 


من حادرانه وواردانه 5ه ؟ مليون جيه تقرياً 


عقدار 


وهو #طة للفحم “احذ منه السفن المارة به ويقدر مقدار الفمحم الْزون ف 
مايرد لاقعار المصرى كله وتقف فه البو لبواخر وبه مكتب لشركة القنال حميل البناء على 
شاعلي٠‏ المناء 

تصل الى الدينة اماه المذبة من ترعة الاسماعياية في أناييب واسمة تاه القنال من 
شاطئه ! الربي وكانك الب اطلديدية الواصلة اليه تاعة لشمركة ألقناك وحي خط ضق 
فاشترها مفاحة الم الخد بدية ة الحكوءة واستد اا عثل خطوط هذه عا .واليدة 


<رلة ااتخار جديدة اليناء وأسعة العار رق اتقد.م الى حيين عظمين أحدهما افرح وهر 


إل 


الشرق وآلا خر لاوطنيين وهو ! الغرن وسلغ جموع سكامها 0 الف نسة حسباخر 
تعداد . يسير فى أهم شوارعها عربات (الامنيوس) تجرها اللوول على شريط حديدى 
وشارعها الكير هو الموازى للقنال وبه تنثال للملكة فسكتوريا ملكة الاتكليز والمديئلة 
مقر تحافظة الفتال 

أما اليناء فواسعة عظيمة ,بلغ مقدار قبا 6 أمتار يحمسها رصيفان طويلان داخلان 
فى البحر الفرني 'نتد في استقامته لمسافة كلومتر ونصف والآخر الشرق يد من 
نقعلة بميدة عن مدخل القذال لاجبة الشرقية فى خط هيل قليلا قابلا حتى يكون بنه 
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وبين اارصيف الفرنى «قدار ثلاثة أماع / الككلرمةك. آنا المناقة وهنا طن بحر الير 


فعى 14:0 ترا أما عاوله فبو 16٠١‏ «تراً . وهسذان الرصيفان جنمان الامى لطارج 
من الثيل عند ٠صبه‏ الثمرق من الودول الى اايناء وكل سنة يزاد الرصيف القرنى أجكاما 
وتطويلا وبقره على الشاطىء بوجد الفنار العظيم اثثاث النور أى مخرج هله الزور 
الكبربائي في ثلاث خطوط ءن الاشعة ويصل الى عشرين هيلا فى البحر تقريا 
وعند مدخل اليتاء قئال للمسيو ديلسيس صاحب مشروع حفر الانال . ولس للمدينة 
مرا ينية لكر ابر دنها را لان من الير 
يسمى اشتوم اجخيل وهو مركز ركز منءر اكز اله ا ولاحكوية 
المصمرية مشروع فى ياه سكم حديدية على سر وسط هذه الحيرة ترقا ٠ن‏ بورسعيد 
الى بإدة المطرية ولاشك ان هذا الخط يزيد أهمية المدينة انق تنافى الاسكندرة فى 


حركتمها الاجارية 


بين ابعر ويحيرة اانرلة 


ا فى أفريقا وأم ! التغور المصرية عر ب 
(/اه) في المائة من صاداما و(0ه)ة في المائة من وارداعا و يلغ غدو سكاما. 06 
نه ليم )6٠‏ الف من الاحانب » وى 0 ال زه فين حبث يقعلئبا 
سمو الخديوى والتقثار وسراى 5 التين با > كمراى عابدين بالقاهرة 


مم اقمأو0. 
885177 /االانا لاع 81م ع00081 برط معد نوزم 


>31 

اما نظامانها فان طا يإدية نقوم بنظافتها وامور ترتييم وتصل اليبا المياه الخلوه بواسطة 
ترعة الحمودية التى انشأها تخد على الكير سنة 18+٠0‏ وقد افادتها هذه الترعة لبس 
فقط فى ارصال اماه الييا بل وفى تقل البضائع وزيادة حركتها التجارية بما سبلته من 
طريق الوصول اليها قبل ان انشئت السكة المديدية ينها وبين القاهرة 

وعي الآن تمد عركر الاجارة الوحيد في القر المصرى ففيها «صلحة اعفارك 
السومية وبورصة الاجارة الكبرى وشركات البواخر وغيرها 

أما مثاءها فكير جداً تتعامل معبا شركات كثيرة وقد اوسع بوغازها حت تمكن 
اكير المراكب من دخوها ويحيها رصيف <جرىانشأه الحديوى أسماعيل باشا ليجعلها 
كز هدوا وسكوناً وهو عبارة عن احجار كيرة موضوعة على امتداد طويل مبتدثا 


من طرف رأس التين ببيئة قوس يبلغ طوله ٠٠‏ “مر ,أخذ بداخله يع الين' وحجارة 
هذا الرصيف غير طبيعية وانها تصنع خصيصاً لذلك هن زلط واسمنت ومواد اخرى 
مكان بحجهة المكس وهى موضوعة على غير نظام فى البناء غير أن بآآخر الرصيف مسافة 
رصت <جارتها رصا منتظماً 

وللاسكتدرية قنار عثلم اناه يجية رأس التين يصل ضوءه الى مسافة ٠١‏ ميلا 
غاز الاستصباح(انظر الكلام على اثار الاسكندرية 


وقوه نوز بئة الاق شممة وماد 


بعد ) اما لوايها فهي سخربة وبعضها قد درس ولبندية حق استداها تزهات ! أما 


1 
اضورة فهي موضع إشرف على أعلى بقعة في المديلة وكان قد 0 عليها 


تأبليون الاول أنام عبدهعصر حصنا منيعاً وهى الآآن خالية 


الى مرصد حغير وظيفته ملاحذة الواخر الخارجة من اليا 
مدقم الثثبر ومعرفة الاحوال اليوية 

ما عواء اء الاسكندرية وضوا 
الداخلية أيام العيف هرا من حرارة الو م ذه ! الأمسطار 
متواليات 


اما اهذها قلهم من الاخلاق ما يغبطون عليه فهم مشهورون بحب الشغل واد فيه 
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قال المؤرخ جيبون الانجليزى عن الاسكندرية قد :( أن السكسل لم يعرف فيها فااناس 
من جع الاجناس وعخالق الاتمار حى اللكغيف والاعرج كل ملم 


مبئة تكفل له <سن معيشته). ويفلب فيهم المزاجالمصبي في اهل اعة وحدةبتباهون 


الفتوة ويفتذرون بالشجاعة . لابطليون !زاح كثير 


واما عم لانداط واد لايقم ينم 
امرؤ<ت يسرى اليه حب العيل 

فلو اعتنوا بإنفمهم كثيراً وعذبوهاوءموهاواصاحرامءوجهاكانوا قوةءظ.مةلاماض 
الامة وافادو! بمدخم ومصرحم فائدة تذكو 

ضواحى الاسكندرية :0 8# الرمل 

وهو في الها الك رق على امتداد الغعاطي' عانية أميال تقر با . وسمي بالرمل لان 
ارضه رملية وقبلى اها مخرفة عن افغلة ( براميوله ) التى معناها (معسكر) بلغة الرومان 
إلذبن اقاموا ممسكرانهم قدعا فى هذه الجهة 

والرمل مشهور بطلاقة همائه وجال مناظره لاتداع دائرته وعلو اراضيه وخلوه 
من مثل المستتقمات ولمراءات قوانين المحة فى طط طرقه وتعبيد ابنته ولكرة 


و<ود الخنائن الكييرة وقلما يلو منزل من حديقة صورة 


لدئة في أشي 
البيوت بوم بأناثاها نعدة شووروا كز عؤلا' المؤجرن عم !: 
اوروبا في الصيف فقيل المعاصافونع تحير منازهم اقبالا 


وكان به في الضف مونها لونم 7 


وفضلا عمافي الرمل 
بر الترام بكزة 
ترى الترام «شتغل اشتغالا عغنيا 


من كافه اللوازم المعاشيه فان صلته الاسكندرية سبل جدا حرث ب 
وسكانه العديدون كرو 
واخم مخططة فيه هى سان استفانو وذلك وود اللكلزنو بم-ا وحمامات الدحر 


لاسيدات وانرجال التى بكون الاقبال عليها عقلما جد ايام لصيف 


الترمو غك الدت 
ردد عن اكد 


وهوعيارة عن قرية دنيرة ينها وبين الاسكندرية مايقرب من مسافة تقطع في 
جو نصف ساعة بالترام الذى ير علي حي كير هو الغبارى وعلى محخطة سكا حديد 
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مس بوط التى بناها سمو الخدبوى المالى . وهو طيب الوا" يصح للاصطياف غير أن 
لااستعداد فيه للمصيفين مثل مافي الرمل و بالقرب منه توجد ملاحة مربوط وهى التى 
إستخر ج منها ملح طعامنا ترلغ مسا<تم! 55 كلومتراً م با وما يقطع منه سنوياًكلومتر 

ريع واحد 

أماكفية حصول الماح فهو انه في الشتا' مطل الامطار بكثرة فى هذه اليبة الواطئة 
وتبتى حتى فصل الصيف . فتتبخر الياه ويرئب الملح فى طبقات مختاف سككها من 
«لليمتر واحد الى ١١‏ ستتيمتر » وبعد جفاف المياه نماما توتدى الشركة في مد الخطوط 
الحديدية الضيقة النقالى وتقسيم الاراضى الى أقسام ليقطع مما الملح كا يعرق الفلاح 
الارض ثم يشحن في عر بات السكة الحديدية الضيقة وينقل الى الخازن حيت «صرفهنه 
طول أيام السئة عندماتكون الملاحة مغمورة ,لماه ولاأثرلاملحفيوقت الفتا 

ومن لذيذمايتى عن الملاحة انه اذا وضع قى مائبا وقت الشّا أى شى مثل عصا 
أوفأس أونحو ذلك فمد تبخر اماه يرئب الملح على جميع أجزاه الثىء الموضوع وقد 
شوهدت مرة حمامة ضربها أحد الصيادين وم يتمكن من خذها لسقوطهافي مياه الملاحة 
أيام الثغتاه فلما جاء الصيف وجنت الياه وجدتحمامة ماجية ! اى غطاها الملح بدرجه 
متساوية متناسبه على مئقارها وجناحيها ورجليها وجميع ريشها 


تقر ابو قير ]ته 


هى أبمد ضواحى الاسكندرية تر بطها واياها سك حديدية أول تحطاماسيدى حابر 
وتمر على تمخطة المنتزه وبها سراى المنتزة المشهورة النى يقيم فيهاس.والخديوى بوم أن يكون 
بالاسكندرية صيفاً وبهذه اليقعة أراضى زراعية تأتيه! المياه العذبة من المحمودية 

أبو قبرقرية صغيرة جداً مشوورة بالوافعة الحرية التى حصلت بين الاسطول 
الفرنساوى والاميرال نلدون الاتكليزى سئة حمةل/ا١‏ ف خايسيها وإلواقعة البرية سائة 
التى اتتصر فيها جيش من الاذكذيز على القر نساويين واضطرهم لارحيل ورك 
اإبلاد لاهلها ! وقد حصنا عمد على بإشا وبنيفيها قلاعا مهمة ثماستعماجاسعيد باشا كيق 
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أضباط جشه وجدد تحصينها امماعيل بإشا ولكنها الآن خالية من كل ذلك وقد يصطاف 
وا عددلس بالكثير 

حمامات الاسكندرة البحرية : 

كثير ممن يقصدون الاسكندرية في الصيف يكون غرض,,الاستدمام جاء البحر الملح 
ولس من ناكر ماطذء المامات من فائدة ولكن من الواجب عنى طالب الاستحمام 
أن يستير الطييب قبل النزول فى اماه 

قالت الاطباء ان حمام البحر لبس مفيداً فقط اله واعاطوائه ومنظره أيضاً حيث 
الرئتان هواء نقياً خاليامن المكروبات وتنشر حالصدور وينم البال وتطيبالخواطر 


بحر فيستوى على مواد معدنية والبحر الايض المتوسط هو أكث احتواه 
ها من نفس ماء الاففانوس ويحتوى من هذه المواد بكثرة على ملح الطعام واليود 

وقد ودف أحد الاطاء حمام البحر فقال « أنه علاج دقيق لديف ذى حدين 
يحب على من يريد الانتفاع به أن يكون ماهرا فياستاله حتي لاجرح نقسه © فهومنبه 
ذمال ويساعد على ازالة الامساك المزمن وبنفع أصحاب الاعمال العقلية ككتلاميذ المدارس 
العالية والسكتاب والمؤلفين والمصورين والموسبقين اخ 

وأما تأثير المام على الجسم فووعظم اذ مكالخة الامواجوتلاطدبا عليه يتنبه ويجرى 
الدم ف عروقه . واول مايشعر به الاثسان عند دخوله الماء قشعريرة برد لادوم وبليبا 
رد فمل فسخن الجسم وتقوى العضلات ويذا بزداد المرء قوة ونشاطاولا بد منالركة 
فى الا" والا يبرد اللجسم وستحسن قل مايأ لزيادة الفائدة من احد اعداد محلة 
( طبيب المائلة ) الشبيرة قالت : 

قانون حهام البحر : 

وس لاتأخذ الام بعد انقءال شديد 

؟ س امتئع عن المام اذا شعرت بتوعك او اضطراب 

سب اجتنب الاستحمام بعد ليلة لم نذق فيا لذة الاوم أو بعدتعب شديد 
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لامر جر ولا جد حركات شددة و ذاهب أ إلى أسطام 

ولد لأتبح في مكان ميل مقدار عمقه 

6 الزع ثيابك على مبل ومتى اننهيت من نزعها اتزل حالافى الم" 

لاد السايالماهر إغعلس راسهقيل كلشى" وعلى كل حال بل راسك فى اقربوقت 

هم - اخر ج من الماء حال الشعور ببرد 

به --.- عند خروحك من الا افرك سيك حيدا واابس ثيا بك سر يبعا واسرع 
في التى 

٠‏ --إذا كان قصدك من اعمام الرياضة والاتهاء فابق فيه طلا تشمر بإذة منه 
وأما اذا كان غرضك الماطة بواسطنه فلا تتظر حتى يم رجوك منه » 

وقالت في عدد آخر عن المكث في الاء والوقت الموافق للاستحمام ما يأني 
وهو قول طيبك هو معلوم : 9 المكث في إعقام برهة وجزة برطي اسم كله أما 
طول الاقامة فيه فينيهه . والافضل لضعناء البنيه الاستحيام وقث الظبر قل الكل لآن. 
ليله تكون قداك كتسيث حيئذ قوة من طعلم الصباح وتكون المعدة قد هضدت مافما 

من الاغذية ٠‏ أما المتمتعون بصححة حيدة الذين إستمملون اهام جرد رد الفمل وقتوية 
ابدن 0 0 للا قبل شروق الشمس أو بمده قليل حيث يكون ماء 
ن لاتكئوا هأ كثمن ٠١‏ دقائق وعلى كل حال 
3 بوجه عاء على من بر بد الا. 000 ن تكون هدنه خالية من الطعام ويكون أطضم 
قد لم فها وان يمثى قايلااو يعمل ع نا عضياً قبل النزول فى البحر . أما الذين 
يطيلوق السبر ويتأخرون فى الوم فالافضل لهم تمل الام قبل الظبر وليسق الصباح 

ولا يكون العاماء بعد اعفاء الا اعذية حقيفة ٠قوية‏ كالاين والقبوة والبيض والمريات 
والز بدةوماشامها»اه 

تار الاسكتدرية: 

من الدول اللكيرة التى حكمت مصر فى خابر الازمان دولة الفرس اذا افتتحبا 
قبيزها العظم ودام فيها ملكبم حتي اخذها منهم الاسكندر المقدولي وشيد فها مدينة 
الاسكندرية سنة ١ع"‏ قبل الميلاد وعبد تخعلءظها لاحد مبندسيه ا ماهرين وجعلياءاصية 
الديار المصرية واوصى أن يدفن فبها قلىموته وقال أنه ببى مدفولاً فهاستتينم تقل منها 
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ون مات وتيزأت تملكتهبين قواده خصتمصر بطليموس الاول المدمى (سوتر) 
وقد طن فم حكومة قامت على دعام الع والعرفان كان مركزها مدينة الاسكندرية 
الت اهتموا مها كثيرا حتى جملوها أم موانى البحر الايض المتوسط وطارت شهرتها 
بالتجارة والعمٍ فى كافة البلاد الاجننية .وشيدوا فها دارا للكتب اشهرت ,بوجو د كتب 
اليونان الاقدمين ويرجع الفضل في حفظ م ذه الكتب افيه هذه اللكتبةنم بنوا 
بها مرصدا فلكيا ومدرسة درس فبها أكر الفلاسفة والعلماء اليوتانيون منهم (اقليدس) 
الرياضى المشهور : وهكذا دامت الاسكندرية زاهية زاهرة مدة حكم اللطالسة خضوصا 
الثلانة الاول ثم أخذت البلاد الاخرىتعلوها شيئاً فثييثاً حتى عبد( وار )وحصول 
الوقائع الحرية ينها وبين الرومانين واستحوز هؤلاء على مصر وجعاوا الاسكندريه 
في مقام لايعلوه الامقام رومه عاصمة الامبراطورية 

وفى سنة 14 هجرية دخل تمرو بن العاص مصر ولم يصادف صماا فى قتح البلاد 
الا في الاسكندرية لحصاتها ولنكنه دخلرا سئة ٠١‏ هجرية أو (150) ملاديه 

ومن ذلك العبد ل بِتم ما حكام مصر كثيرا وتحولت أنظارهم الى المدن الداخلية 
وقد ساعد على ذلك الاحمال بتاه مصر القديمة ثم تشبيد القاهرة . وقيل ان سكانها بلفوا 
ه الاف شخص وقت دخول الفرنسين مصر سئة لهمةلا١‏ 

أما جمد على باشا الكير فهو الذى أحبى موانها اذ اهنم بها كثيراً وأسس المداوس 
الملكية والمربية وشيد دور الحكومة ونظمها وجدد ميناءها وبنى الترسانات والاساكل 
وأنشأ أسطولا حرياً وأمد المدينة :ا اليل وأصلح طوابها واقام المعامل الصناعية 
لكافة اجناس البضائع التى يحتاج اليها اهالى القطر وكان ينسج فيها القطن الذى احضر 
بزده الى مصر وهو النسيج المعروف ( بغزل الثور) وقد اقتفي آثاره خلفاؤه في 
الاهيّام بها وصيرها الخديوى اسماعيل بإشا كدينة افرتحية بما شيد فيها من القصور وما 
اقام من المنتزهات وبإصلاح مرساها وهاهي اليوم تذكر فضل السابقين وترجو 
اعلباان بيتموا بها كنيراً ولعايم فاعلون 

آثار الاسكندرية : 
)١(‏ ف المتحف 
للمدينة متحف وار اجلين البلدى جمع بين جدرانه كل ها ختص بتاريخها 1 
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ايام اليونان: والرونان والقبط المصربين ففيها تماثيل اميراطرة الرومان وعظمائهم. وثمتال 
الغجل ادوس وجموعة عظينة منالنقودالرومانية والقبطية القديمة.ذهببة وفضية ونحاسية 
انفي غاية من الاتقان الغريب حتى انها لتقارب العملة المتداولة للآن بين ايدى الئاس . 
وعناك حلى من الذهب وغيره على اتقان يحكم مع سلامة الذوق فى التنظم .يخص ممما 
بإلذكر ناج لاحدى الامبرات الصريات في عبد الرومان فهو مموع حجارة ثينة من 

:زمزد وياقوت مصاغة في ذهب على شكل الزهر اميل وكورق الششجر 
(؟)عامود؟سواوى 


(عامود السوارى ) 
هذا العامود من انفس ماخصث به تلك المدينة فهو عنوان على عظها وعسلم من 


أعلام مارها القدعة 
انك تدده فى احسن ماتقتته يد البشر. من النحت واججمل ماءلقاه الدهر 


ده اقمأواته 


8851137 /االاانا لاع لمع 61 00) ره ماااواة 


نلك 


من المهور الخال ة لمذا الوقك . وهو «صنوع من حجر البرانيت الؤردى 
مثنيد على صخرة وك من حمس قطع حجر يه : التاج وهو قطعئان والبِدن 
والقاعدة وهي قطعتان ايضا ٠‏ ويباغ ارتفاعه كله 58 مترا تقريبا للتاج مها ثثلاثة أمتار 
وكسور وطول اعظم قطر في البدن «قرين وسبعين ستياً تقرياً وأما ضلع القاعيدة فبو 
ارعةامتار ونصف 

يرجع عبد هذا العامود خوالى سنة "٠٠‏ بعد الميلاد ولقد اختاف المؤرخون فى 
من شيده وان شيده وماذا شيده . وا كثزهم إقول انمن شيده هو ( بومبيوس )الوالى 
الروماني تذ كارا لامبراطوره (دقلطيانوس) اما من يقول هذا القول فانه يستند على مله 
منةودة على القاعدة باللغة اطي وغليفيه ترجت عا بأق : ( الى الامبراطور الغزير العقل 
حاءي :الاسكندريه دقلطياتوس الْليل قد كرس هذا الاثر اليك بو ... والى مصر) ب 
واسم الوالى هنا لم يذ كر “فصيلا وذلك خدش فى النقش ولكن الذين استقصوا الاخبار 
اسندوا تشييده بوسيوس الذ كور 

وبعض الباحثين يقول أن شكل العامود التعحتى لإرجع لعهد دقلطياتوس واها 
لعهد الامبراطور ( سبتيم سيوير )وان قاعدته قد استبدلت بأحرئ هى الموجوة الآن 
وانه قد نفش عليها ماذ كر ترجته وهؤلاء يستندون على ذلك بلونها المغابر للون العامود 
الاصلٍ » ويقال انه كان بأعلاه عثال من النحاس متحه نحو السطبطينية 

أما اسمه الآن المتداول يثنا وهو ( عامود السوارى) ) فبو حرف كاقيل من لفظة 
(سيوير) لعسر نطقها وليست سوارى مع سارية ٠.‏ واللّ أ 

ويجواره نحت في باطن الارض ينزل اليه بسلالم من مكان كالبل ولكنه أوسع » 
ومتد هذا النحت الى اسفل جدار العامود اى ان هناك خلوا نحت قاعدته ويقال ان هذا 
النحت كان ثظلنا بوجود كنوز كينة نحته ويقال أنه قبور 

(*)كوم الشقافة 

هى دهاليز منحوتة داخل الارض ينزل الها بطاريق حازوف أصلى من الحجر 
المنحوت وعلى جان يكل دهليز المقابر الختصة بالوجهاء والامراء أو العبيد والخدم وهي 
فى غاية من دقة النحت. احجارها مزخرفة ومنقوشة نقشاً خيلا وبعض حيداانها ملون 
بالوان حميلة والمظنون أنه كانت كلها كذيك 
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وفي المقابر بعض حك محذطة و بمضها غير منحط وهم الخدمو بالمكان <جرة ملائى 
بقدر ءن الفخار كانوا يضعون فيها رماد موثاهم الحرقين # وعلى حائط احدى الغفرف 
الاولى صورة منحوتة تمثل احدى الفراعنةوهو يقدم القربانللعجل ا يس امام (ايسيس) 
ذى الاجنحة وهذه الصورة بديمة جداً ل تمسها يد الحدثان بسوء ومثلها كثير مما يدل 
على المهارة المثتبورة عن اهل ذلك العصر 

وفي المكان بثْ وسط القرور داخل الارض كانوا يسعملون ماءه في لوازمهم وقد 
انير ا هل حديئاً بالثور الكبربائمي لتسبيل التفرج على الزائرين 

() الفنار 

هذا الاثر قد اندر وميرق منه اثر وكان قد بناهيطليموس الاول فى الطر ف الشرق 
من جزيرة ( فارو ) التى اوصلت بعد ذلك بالشاطىء وصيرت رأس التين وقايتياى 
الآن وريلغ ارتفاعه ( 400 ) قدماً ويصل نوره الى مسافة 4٠‏ ميلا وهو مصنوع من 
الرخام الابيض على شكل ديع وفائدته كانت عظيية جداً اذكان هدى لمراكب في 
سواد اليل حتى ثالت الاسكندرية حظا وافراً في اقرال المرااكب عليها وما المراكب الا 
رسل التجارة وما التجارة للاتم الا الغنى 

(5) المسلتان 

كان بالمديئة مسلتان كيرئان من حجر اليرانبت الاحمر عليهما نقوش هيروغليفية 
وكان الايام قد كتبت على مصرٍ أن تحرم منها فى عصر المدنية الحاضرة ة فتلت احداها 
الى اتماترا سنة ١‏ م1 وهي الآن على احدى ارصفة نهر اتأميز باندره والثاية الى 
امريكا بذدبورك 

ولعل فى اسباب نفلهما داع يحم ذلك والا فهكذا تعامل الام المتمدنة اما اخرى 
هى صاحبة اق في المتع بأثار قدمائها 

المي فى الاسكندرية : 

هذا الفصل هو ختام البحث ولبس بجيئه مؤخرا لسبب عدم اهميته ولكن ليكون 
مسك المتام والعم خليق بذلك 

فن بوم أن ظهرت الاسكندرية بشكل تفامتها وعظيتها تبعها فى اششراقها بل كان 
سياً في عظمتها نور الم الذي يزغ فبها ييزوغ حكم البطالسة على ارض مصر كلها 
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ويوم ان جلس بطليموس الاول بعد رئيسه الاسكندر بقليل على عرش الفراعنة 
وكلل رأسه بتاج مصر وقبض يدء على صوطيان ملكها يوم ان نظر الى الاسكندرية 
ببين العطف والى الع بيين التبجيل والتعظم وقرن جلها بجماله وزاد عظمتها بعظمته 

وكان بطليموس يحب الع فقرب اساطنه بأثينا اليه وبعد ان مات الاسكندروسقط 
حزيه وانصاره وامامهم ارسطو الفهد.وفالكير النجأوا الى الاسكندرية حيث وجدوا 
حكومة يونانية وعوائد يونانية وفوق ذلك وجدوا ملكاباً لهم شغوفا يعامهم ودرابتهم 
وكان من حملة المقريين اليه الخطيب الاثبني دمتربوس فأشار عليه أن يسن مكتبة كرى 
لتحوى كتب الاوائل والاواخر فعمل بتصيحته واجتمع لديهم,من السكتب انفسهاوأهمها 
وأعظمها مضافا الى ماجعوه ماكان قد ارسله الاسكندر م نإالكتب التى عث عليها في 
فتوحاته بآسيا خصوصاً فى عاصدة بلاد الفرس وهي ثىء كثير 

ثم أشار عليه أيضاً بتشيد المتحف أوالنادى وهو المعروف بمدرسة الاسكندرية 
الشبيرة وقد جع فيه ما تعلق بالهاوم الرياضية .والاديية والفنون اجميلة ركان 
جتمع فيه أواتك العلماء ويتباحثون ويتناقشون ويلقون دروساً في علوم الفلك والطب 
والمولوجبيا والطبيعة والفلسفة وغيرها » وقد اهم بطليموس بهذه المماهذ كث أو خصص 
لها إبرادات تصرف في سبيل حفظها وترقيم 1 

ولا مات سئة 746 قبل المبلاد وتولى ابنه بعده اقتنى اثر ابيه في ذلك السبيل 
الحمود وأهتم عار ركه له وتيهانة وزاد في المكتبة يحلدات كثيرة خصوصاً ما اشتراه من 0 
5-8 ارسطو وخلفهابنه بطليموسالثالك فسار على اثار أيهءوجده واضاف 2-5 
كت كثيرة فى الادب والشعر ويقال انه فرض ا أوعوها 
أن تقدم المكتبة تسخة ة منكلماعلك وقد أشتغل هوأيضاً بالشعرفترق وذاع وصححت 
اشعار هوميروس الشاعر اليوناني المغبور فزهت بذلك مديئة الاسكندرية وسقت في 
هذا الشوط العامى ماتقدمها اوعاصرها من البإدان الاخرى وقد دام هذا العصر مايقرب 
من تسعماية سنة قسمها المؤرخون الى قسمين: وثانى ورومائى وخصوا كلا منهما بمزية 
اششهر مها دون الآ خر فقالوا ان الاول للع والادب . واثانى للفلسفة والدبن 

اما الدور الاول وهو من اول حم بطليدوس سوتر الى دخول الرومانينمصر 
سنة "٠‏ قبل الميلاد فقد نبغ من علمائه فى الرياضيات ‏ وكانت لما الحظ الاول من 
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النابة ‏ افليدس الرياضى المشهور وصاحب التأليف المندمى الذى ترج الى جييع 
لغات العام الية الآن وكذلك ارحخيدس صاحب الاكتشافات العظيمة وغرها من 
الرياضين العظماء 

أما في عل الجهرانيا فقد نبغ بطليموس ( من غير العائلة المالكة ) بتأليف كتابه 
المسمى المحسطي المشهور للانوفي الفلك اشتغل كثير من العلماء وكان طم فىالاسكنئزية 
أكر مرصد فى العام مين ظهور العرب ودول الاسلام 

وفي الطب برعوا فى فن التشريح براعة عظية ولعل هذا دو ادل السبب في بقاء 
روح اكز أن هن عل التشمريح في الاطباء اللتمريين الى الوم . وقد ذكر واسبيا معقولا 
عن سبب براعة اوت كالاطباءالقدماء فى هذا الفن با نم كانوا يكثرون ٠‏ دن مد بط وتام 
فتعدوا بذاك شيا كثيرا يفيدهم في التترج 

قال المؤرخون انه اشهر بالاسكد رية فى ذلك العبد طببان ياف الوا<-د منهما 
راى الآخر ولكل منهما انصار الاول بنصر تعالم ابقراط الطبيب اليوناني الملقب بأبي 
الطب والثانى على نقيضه ويقال ان هذا الاخير قد .هد تعالهه السبيل الى انتشار عل 
التدجيل فيا جاء بعد ذلك من العصور 

أما الدور الروماى وهو من اول قتحهم مسر حتى اخذها العرب ميم فقدكان 
اقل بكثير من سابقه فى الشهرة ة بالعر وم يشهر الا بفلسفته الديية لانه بد دخول 
الروم مصر بقلي ل ظهرت الديانة المسحية م في الشمرقوظبر ها انصار محادلوا مع الو نانيين 
اهل المدينة الذين كانوا مها وادتمبادلة 6 1 ال تأسيس مدارسدينية ونصت المدرسة 
الكبرى نفسها خطة ديذة وهكذا تأخر فيا سوق الملم والادب وساعد على ذلك ظبور 
بعش المدارس في البلدان الاخرى تثافى الاسكندرية ولكن مع هذا فقد بقيت هي 
ىكز التدريس فى الشرق الى حوالى سنة /6٠‏ ميلاديه 

ذلك هو نأ المر في الاسكندرية قديا وقد بقيت سائرة في سبيل الاضمحلالحق 
شعرت في أوائل القرن الماضى يد توقظها وتتعبدها بالاههام وتسعى لارجاع أمنها 
السالفة وجاها السايق . تلك اليد هي بد يد مصلح مصر مد على بإشا الكير 

ا فيا المدارس العلمية والجرية والحرية التى مخرج هلها الصياط العديدون 
والذبن كانوا من واضعي النهضة العادية المصرية الحديئة ‏ من أهم هده المدارس التي 
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هى باقية الى الأآن وان تغير شكلها هى مدرسة رأس التين الاميرية وما القسم الثانوى 
الوحيد في الاسكندرية »كان تأسيس هذه المدرسة سنة -14 وفيكل سنة يتخررج 
منها شبان أهل نشاط وكد 

ولطلاب الدين المنيف دائرة تابعة للمشيخة الاسلامية بالازهر الشعريف وأماكن 
التدريس ف المساجد الكييرة كجامع سيدى ابوالعباس والاباصيرى وسيدى باقوت 
العر ش وعيرسم 

ولس كاهو معاوم لاحكومة مدرسة غير مدرسة راس التين اما المدارس الاهلية 
فأهمها مدارس جمعية العروة الوثتى المؤسسة من اعبان الثفر والقى تستحق كل تيد 
وتنشيط من كل بحب لير بلادمونفعها وتفدمها . وقد فحت سنة.:1604 الماضيةمدرسة 
مد على الصناعية بجهة الشاطبي وهيف بنا' جميل وقد حضر حفلة افتتاحها سموالخد.يوى 
وكار الموظفين والاعيان 

ان الناظر الى مدارس الاسكندرية في الالة الحاضرة يجدها غي ركافة ها فأين 
مدرسة الينات بل ابن مدرسة التجارة رالاسكندرية مركز تجارى عظم الاهميه 8 
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